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 وسطـيــة الإســلام
 ( بمقدمة جديدة ) 

 
 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
   مقدمة 
 

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه 
 

فإننا معشر السلفيين ندين الله بالتوسط والاعتدال في الأمور كلِّها في العقائـد  :أما بعد 
بكـــش ألـــكاله فـــي ولا نـــ ال نحاربـــه الغلـــو قـــد حاربنـــا ج و والعبـــا اا والأ ـــلان والمنـــاه
فمــن الملـم والإفــن أى نرمــى بـه مــن أنـام لا ناقــة لهــم ,العقائـد والعبــا اا والألـ ا  

 . ولا جمش في حربه 
ونحــارا الافــال والتمييــع بكــش ألــكاله فــي العقائــد والعبــا اا والأ ــلان والألــ ا  

 .الإفن أى نرمى به أيضاً فمن الملم و  .ولا ن ال نحاربه والاماعاا 
انطلاقــا مــن كتــاا الله  -أي التوســط والاعتــدال ومحاربــة مــا يناقضــه–نقــوم بكــش  لــن 

إلـى  لـن تعالى ومـن سـن ة رسـول الله صـلى الله عليـه وسـل م ومـن مـنهج الس ـل  الصـال  
  .ندعو  ائماً وعلى  لن نربي 

 .عميماً إفكاً  ومن نسب إلينا غير هذا المنهج فقد كذا وافترى علينا
الله تعـالى وسـن ة رسـوله صـلى  كتاا  : افال والتمييع لغلو والللتوسط أو ا والمي اى        

لا أهش الأهوال ولا منـاهاهم الفاسـدة المرتبطـة ,الله عليه وسل م ومنهج السل  الصال  
 .بالمصال  الدنيوية
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بــالغلو والتشــد  فــي الاــر  نــا ابتلينــا فــي هــذه الأيــام بمــن يرمــي الســلفيين الصــا قين وإن
والتعديش وغيرهما ويحاربهم ألد الحرا ويسالم أهش البدع والأهوال ويكيش لهم المد  

الغلــو الم هلــن فــي حــرا أهــش بــين وهــو يامــع بــين التمييــع تاــاه أهــش البــدع و .والثنــال 
 .السن ة والحقِّ 
قـــر بـــه عينـــه فـــمنتم ممـــن لا يعـــرس مـــنهج الســـل  ولـــم ت" حنـــانيكم : " ونقـــول لهـــ لال 

ــالي براــا الله وســ , ــالي )!( ه طويحــر  علــى حطــام الــدنيا وإراــال أهلهــا ولا يب ولا يب
 )!( .بم الفة السل  وفهمهم 

 )!( وإن ما رااه وس طه لما يهواه ولمن يهواه من أهش المال والدنيا 
وهـــذا لـــيل معـــروس ملمـــوم مهمـــا تســـتروا ومهمـــا غـــالطوا ولم عـــوا أنفســـهم بالعبـــاراا 

 .ة ح  نِّ ا  الم  انة الطن  
. هـذا وأوصـي السـلفيين الصـا قين بالثبـاا علــى الحـقِّ والصـبر علـى أ ى أهـش الأهــوال 

 .وأوصيهم بالدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعمة الحسنة 
الم ـوج ة هذه المقدمـة كتيب الذي مهدا  له بوتفصيش مواطن الغلو والتوسط في هذا ال

. 
 سلام والمسلمين أسمل الله أى ينفع به الإ

 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسل م  وصل ى الله على
 

 حررا هذه المقدمة بمكة المكرمة
 0321محر م لعام  32في 

 من هارة المصطفى صل ى الله عليه وسل م
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 لامــة الإســيـطوس
  ( ةمفر غكلمة ) 
 لي نا العلا مة  األقاه

 ربيع بن ها ي المد لي
- حفمه الله-
 هـ 1222/محرَّم/22بتاريخ 

 
إنّ الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شـرور ننفسـنا ومـن اـيأام ننما نـا 

مـــن ي ـــده الله  ـــو منـــل  ـــه و مـــن ينـــأل  ـــو هـــالله   ـــه و نشـــ د نن   إ ـــه إ ّ الله و ـــده , 
  شريك  ه و نش د ننّ محمدا نبده و راو ه

 وا اتقّوا الله حقّ تقاته و لا تموتنّ إلاّ و أنتم مسلموىيا أيهّا الذين آمن   
 (102آل نمران )                                                                         

   ّيا أيهّـا النـّام اتقّـوا ربكـم الـذي  لقكـم مـن نفـو واحـدة و  لـق منهـا  وجهـا و بـ
بــه والأرحــام إىّ الله كــاى علــيكم  ىا الله الــذي تســاللو منهمــا رجــالا كثيــرا و نســال و اتقّــو 

 (1ا نساء )   رقيبا
  يا أيهّا الـذين آمنـوا اتقّـوا الله و قولـوا قـولا سـديدا يصـل  لكـم أعمـالكم و يغفـر لكـم

 (01-00الأ زاب )    نوبكم و من يطع الله و رسوله فقد فا   فو ا عميما
 : نمّا بعد

و شـر الأمـور محـدااوا وكـل محداـ    ور ا اديـد  هـد  محمـد  إنّ نصدق الحديث كوم الله
 : كل ضو   في ا نار ثم نمّا بعدبدن  و كل بدن  ضو   و 

 مر با بكم نيّ ا الإروة و الأبناء ا كرام المنتمـ  إ  المـن ا ا سـأفوّ و ا ـر  نرنـو نن نكـون 
ن ـي  كـر ك (  وسطيّة الإسلام )و ا عنوان كما بأغني ,  يه و مخأص  لله  يه  جميعا صاللهق 

 ؟ 
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 من مي اا الإسلام

 
من ميزام الإاوم ا تي   تعد و   تحصى ا تواط وا نتدال في كـل شـ ن مـن ا نـوون ومـن 

هــو لإكماديــا و  مزايــاه ا ر ــ  و الحكمــ  وا صــ  و اــالر الأرــوق ا كر ــ   ا ــتي ب عــث محمــد
ــــــــ  لأت)  قــــــــال , مونــــــــوللهة في ا راــــــــا م جميعــــــــا  .                                                           (1)(  مــــــــم مكــــــــارم الأ ــــــــلانبعث
مـا رهـه مـن ده و مناهجـه و شـرالعه و ن كامـه و في نقالـ, الإاوم  يـه انتـدال و  يـه تواـط 

تأـك ا تزكيـ  و تأـك ا ةبيـ  ا عويمـ  ا ـتي ا ـرين  وـوا ب  و قد وناه صحاب  محمد, نروق 
هو الذي بع  في الأميـيّن رسـولا مـنهم يتلـو  تبارك و تعا  بها نأى هره الأمّ  امتّن الله 
 .( 2الجمع  )   آياته و ي كيهم و يعلمهم الكتاا و الحكمة معليه

يــدرل في هــره ا تزكيــ  و في  فــ  ا كتــاب و في هــره الحكمــ  ا تواــط وا نتــدال و يتنــمن 
طــرا ا غأــو و الإ ــراف و طــرا ,   طــر    ا تواــط هــو بــ, ذ ــك نبــر ا غأــوّ و نبــر الجفــاء 

و ما من قنـي  يت مّأ ـا المسـأم في نقالـد الإاـوم نو مـن قنـايا ا عقالـد و , ا تفريط و الجفاء 
بعيـدة نـن الإ ـراف و ا تفـريط و , ا عباللهام و الأ كام إ ّ و يرى ا عدل  ي ا و ا تواط  ي ا 

                ا ــــــــــو منز ت ــــــــا ننـــــــد الله تبــــــــارك وتع اللهة بهــــــــره الأمـــــــ ـالله تبـــــــارك و تعــــــــا  يقـــــــول في الإشــــــــ
  ـــول  ع ل ـــياك ما ـــوى  الر س  ال  ع ل ـــى الن ـــام  و ي ك  ـــه د  ـــطاً ل ت ك ون ـــوا ل  ـــةً و س  ـــذ ل ن  ج ع لان ـــاك ما أ م  و ك 

ــه يداً   و,هكــرا كّّــى الله هــره الأمــ  و ارتارهــا وشــ د ديــا ب ّ ــا ا واــط (  123ا بقــرة )  ل 
مقبو ـ  ا نـ اللهة ننـد الله ,نعأ ـا شـاهدة نأـى الأمـم كأ ـا وا واـط ا نتـدال و  يار ا واط الخ

وتجـد ,الآرـرة و هـره لمـن ا تـزم بتعـا يم الإاـوم و ا تـزم بهـره ا واـ ي  تبارك وتعـا  في ا ـدنيا و 
في المنحـر   نـن هـره ا واـ ي  مـن ا غأـو و الجفـاء في نفـ  ا وقـ  مـا لمـا   هـره الميـزة ا ـتي 

مّ به مّ بها الأم  ا تي ا تزم  هره ا نريع  امتا  .ا هره ا نريع  امحممدي   و امتا
ت ب اك ما و م ا ج ع ش  ع ل ياك ما ف ي الدِّين   : وقال الله تعـا   ه ا  ه  ه و  اجا و ج اه د وا ف ي الل ه  ح ق  ج 

ــل م ي ـر اه يم  ه ــو  س ـم اك م  الام سا ل ـة  أ ب ــيك ما إ باـ ــر مِ م  ـنا ح  ا ل ي ك ـوى  الر س ــول  م  ــذ  ـنا ق ـباــش  و ف ـي ه  ن  م 
ال  ع ل ى الن ام    .                                                ( 07الحا ) الآي    ل ه يداً ع ل ياك ما و ت ك ون وا ل ه د 

                                                 
  ( . 2/192) ومسند ا ن اب ( 10/191)ا بي قو في ا سنن (  1)
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نـن  الله انتبى هره الأم  و ارتارها و نفى نن للهين ا الحرج و هو ا نيق و ا ندة ا تي تننـ  
نفــى الحــرج و ا نــيق و ا نــدة و ربــط هــره الأمــ  ب بي ــا ,  نفــى هــره ا صــف  ا دنيأــ  , ا غأــو 

ـــاء  و نبي إبـــراهيم إمـــام الحنفـــاء  ـــ  مـــن الله تبـــارك و تعـــا   -الأنبي و مقتنـــى هـــرا  -منّ
و   ا رتيار و هرا ا نتباء نن نقوم بنرالع الله نزّ ونـل ذام ا نتـدال و ا سـع  وا سـما  

                                   .                                                     ا ر 
مــن مقتنــيام هــره ا نــريع  ا ــتي ناــ  الله نأي ــا و نفــى الحــرج  ي ــا نن نقــوم بهــا ومــن ن  ــا 
ا صـــوة و ا زكـــاة و ا نتصـــام بـــالله تبـــارك وتعـــا  وا رضـــى بـــه ربــّـا نتوكـــل نأيـــه و نستنصـــر بـــه 

إذا نحن ا تزمنا هرا المـن ا ا عوـيم  -ابحانه وتعا   - ينصرنا و يحفونا ويرنانا و   ينيعنا 
 .و ما  واه من نقالد و شرالع 

كــل شــ ن   يــربي نمّتــه نأــى هــرا ا نتــدال ويبعــدهم نــن ا نــدة و ا نــ ط في  كــان ا راــول
                            .       راص  في ا عباللهام بل في المعاموم و غ اها من ا نوون و 

 
 نبذة عن التوسُّط

 
ـطِ إلـى ب ـي ـوا  أ  او ام  النبـي : " عن أ ن ـو بـن م ال ـنِ راـي الله عنـه قـال   ـَة  ر ها  جـال َ لا 

م ل وى  عن ع ب ا  ة  النبي  ب ر وا ك م ن ـه ما ت ـق الُّوه ا ف ـق ال وا  ي سا ـن  مـن النبـي : " فلما أ  ا و أ ياـن  ن حا
   أ م ـا أنـا ف ـإ نِّي أ ص ـلِّي : " قال أ ح د ه ما ! " ف ر  الله له ما ت ـق د م  من   ناب ه  وما ت م   ر  ؟قد غ

ر  ولا أ فاط ر  : " وقال آ  ر  " الل ياش  أ ب دًا  ـر  " أنا أ ص وم  الد ها ـال  : " وقال آ   أنـا أ عات ـ  ل  النِّس 
ا أ م ا والله إنـي : " فقال  ل الل ه  ف ا ال  رسو " فلا أ ت ـ  و م  أ ب دًا  ا و ك ذ  ت ما ال ذ ين  ق ـلات ما ك ذ  أ ناـ

ـنا  ـال  ف م  ر غ ـب  لأ   اش اك ما ل ل ـه  و أ تـاق ـاك ما لـه ل ك نِّـي أ ص ـوم  و أ فاط ـر  و أ ص ـلِّي و أ راق ـد  و أ ت ــ  و م  النِّس 
                                                        .(2) " ف ـل ياو  م نِّيعن س ن ت ي 

ا نــدة رـوا اــنته و انتـ  نــدم ا نتـدال و ا تنــدلله رغبـ  نــن اـنته و تــ ن  ــن     ـانت 
      .                                                                                     أينتبه ا غوة إ  مثل هره ا  اءة , يرغب نن انته 

                                                 
  ( .2221)ون د ( 3210)وا نسالو ( 1201)ومسأم ( 5023)نررنه ا بخار  (  2)
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ونمّـا , ا ـرين نأّم ـم و نن ـاهم هـرا ا ـدرظ ا عوـيم  قـد ااـتفاللهوا  نما صحاب  راـول الله 
 .نهل الأهواء و نهل ا بدع  قد   تنفع م مثل هره ا دروظ نس ل الله ا عا ي 

, لأقومنّ ا أيل و لأصومنّ ا نّ ار : بن ا عاص قال  بن نمرو ننّ نبد الله و بأغ راول الله 
صـم مـن  : )   قـال . قال نعم ب بي نن  و نمو يـا راـول الله "  ن  تقول هذا ؟أ" : قال

قـال , صـم يومـا و أفطـر يـومين : قال إنّي أطيق أكثر من  لـن قـال,كش لهر َلاَة أيام 
  .                     (3)(  صم يوما وأفطر يوما  و هذا أعدل الصيام: إنّي أطيق أكثر من  لن قال

, را في روايـ  يعـني واـط  و ن نـل وهـو صـيام للهاولله نأيـه ا صـوة و ا سـوم نندل و هـ : قال
إىّ لنفسـن عليـن حقّـا : ) نأـّم غـ اه  قـال و   يه شدّة و كما نأّمه راـول الله  ه  ي لأنّ 

ـــه ـــن حقـــا و ل وجـــن عليـــن حقـــا فـــمعط كـــش  ي حـــق حق ـــ ورل علي  ا ـــرين , (2)(  و ل
ينيّعون كث اا من الحقوق نأى نبنـال م و ,  قّ ا  يتندّللهون في الأمور   ي ـوّ ون هره الم ا ب

 ــرّ  ا نــلّ صــأّى الله , ناــرهم و نأــى نمّــت م بــل قــد ينــيّعون كثــ اا مــن  قــوق الله نــزّ و نــلّ 
 . و من نّ  ا ا عباللهامو ا تواط في كلّ ش ن و اأّم نمّته نأى ا نتدال  نأيه 

 
 الغلو في الأل ا  وهو قديم وجديد في الأمم

 
ونأف  ا نور إ  ننّ ا غأوّ قديم في الأمم و قد  تدّ إ  يوم ا قيامـ  ,  ه نبرة نن ا تواطهر  

غأـوا في قـوم صـالح   قـاللههم ا نـي ان بهـره  - نأيـه ا سـوم -  وّل غأوّ  صل في قـوم نـو  
و لمـّـا هأــك ذ ــك , نزنــ  ا غأــوّ إ  نن ينصــبوا ديــم ننصــابا نواانــا  نصــبوا ديــم ننصــابا , ا نزنــ  

 جاء نو  نأيـه ا سـوم يـدنوهم إ  , الجيل ناء نيل بعدهم نو ننيال  عبدوا هره الأصنام 
و هـــره          ويجت ـــد في صـــر  م نـــن هـــرا ا غأـــوّ  ,وإ  نباللهتـــه و ـــده  الله تبـــارك و تعـــا 

و          للهنــاهم ن ــ  اــن  إ ّ مســ  نامــا  ــ بوا , ا عبــاللهة ا وانيــ  ا ــتي نــرّهم إ ي ــا ا غأــوّ 
قـالوا مـا سـمعتا  هم ؤ ا غأوّ  يما كان نأيـه آبـا, و يدرل ضمن غأوّهم , تك وا وناندوا اا

وهــم يقدّاــون آبــاءهم و مــا وراــوه نــن آبــال م (  22المومنــون )   بهــذا فــي آبائنــا الأوّلــين

                                                 
  ( . 1379) ولله ونبو للها( 2390)وا نسالو ( 1159)ومسأم ( 1902)نررنه ا بخار  (  3)

  ( .5002)ون د ( 1329)ونبو للهاولله ( 2213)نررنه ا ةمر  ( 2)
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كانـ  في  نـيا الأرـوق و  و ـو, هم ؤ نمو ا رأّف ا ديم آبـاا غأوّ في ا ةاث من نمجالله يز ,
مـا ا ـّر   أ ـم , عت و ـا نمجـاللها و يعتـزّون بهـا و يكـرّبون ا رّاـل و يقـر و م بـا تّ م ا عقالد ي

  أل  سنة إلاّ  مسـين عامـا نأى هرا ؟ نأى هرا ا عنالله ا ر  امتدّ إ  قراب  ن   ان  
ما ذ ك إ   غأوّهم في تأك الأواان و ا غأوّ  يما ونـدوا نأيـه آبـاءهم مـن (  12ا عنكبوم ) 

 .ومن ضو م نررى  وانيّ 
و هكــرا قـــوم هـــولله و قــوم صـــا  و اـــالر الأمــم ا ـــتي ضـــأّ  وانحر ــ   بعـــث الله إ ي ـــا ا راـــل 

إىّ  غأوّهـــا في تقا يـــد ونـــاللهام آبال ـــا شخصـــياوا و  تحـــارب انحرا اوـــا و غأوّهـــا في نواا ـــا و 
 (  22ا زررا )  هتدوى وجدنا آبالنا على أمّة و إناّ على آَارهم م

ا وندوه من تراث نفن من تراث آبال م من واني  م أكـ  ونرـوق مرللهيـ  بم جتزاّ نهو غأوّ وان
يوان ــون بهــا ا راــل ويتنــبثون بهــا ويقو ــون ونــدنا آباءنــا نأــى كــرا وكــرا و إنــّا نأــى آاــارهم 

ت ما ع ل ياـه  آ مقتدون و إناّ نأـى آاـارهم م تـدون  ـدا ـا و ج  ـد ى م م  تاـت ك ما ب م ها ب ـال ك ما ق ـال  أ و ل ـوا ج 
لات ما ب ه  ك اف ر وى    (  22ا زررا )   (ق ال وا إ ن ا ب م ا أ راس 

  ـاى ن ـا ع ل ياـه  آب ال ن ـا أ و ل ـوا ك  ُ ه ما  و إ   ا ق يش  ل ه م  ات ب ع وا م ا أ ناـ  ل  الل ه  ق ال وا ب شا ن ـت ب ـع  م ـا أ لاف يـا آب ـا
ت د وى    (  100ا بقرة )   لا ي ـعاق ل وى  ل ياتاً و لا ي ـها

 ا تنبث با عقالد ا فاادة و الأروق ا رّذيأ  ناللهام قد   تداو ت ا الأمم اديا ك  و وان   
تعـــا  بهـــرا ا غأـــوّ و هـــرا ا نحـــراا و بهـــا ا رّاـــل نأـــي م ا صـــوة وا ســـوم  ـــ هأك م الله تبـــارك 

أيـــــه آبـــــاءهم وفي ا عقالـــــد و يمـــــا ونـــــدوا ن ا ناشـــــا نـــــن ا غأـــــوّ في الأشـــــخاص وفي ا عـــــاللهام 
ـــان تعـــا  ونعأ ـــم نـــ ة  أمعتـــ ين و نهأك ـــم الله تبـــارك و , مّ  كـــن ا غـــوة   يعتـــ ون في كـــلّ 

مثـل , ا غـوة  ب و أـكم مـا شـاهدوا بـ نين م ا عقوبـام ا ـتي تحيـق ,ومكان م مـا رنوا و هعـوا 
  ا ــتي ا  و ـان ا ــر  نهأــك الله بــه قــوم نـو  و مثــل ا ــريّم ا ــتي للهمّــرم قـوم هــولله و مثــل ا صّــيح

  .                                                                                          و االر ننواع المثوم ا تي  اق  بالأمم , نهأك  قوم صا  
و  - وا عيـاذ بـالله - تيقوون و  ينتب ـون و  يعتـ ونا غوة ا غـارق  في هـرا ا غأـوّ   يسـ ةى 

ض ا قـــرآن يجـــد مـــا  قـــو ا رّاـــل  يـــه مـــن نقـــوام م ا غـــوة في ا باطـــل و المتنـــبثون ا ـــر  يســـتعر 
و في , في المجــوظ  في ادينــدوك , في ا ي ــولله , و هكــرا يجــد في ا نّصــارى , با ورااــام ا فااــدة 

 ــّ  , غـ اهم غأــوّا شـنيعاأ في نقــرر الأشـياء و نواــخ ا و ن ّ  ـا  تــ ريخ ا وانيـام قــرر واـخ 
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يّر و الحيـّـام وا فــروج وانيـّـ  منح ـّـ  إ   ونقالــدهم نــوللهادي يــاة تجــد في  نبــاللهة ا قــرولله و الخنــا
 يســفكون ا ــدماء و ينت كــون , يتعصّــبون ديــا و يحــاربون مــن ننأ ــا الإاــوم , نبعــد الحــدولله 

مـــا ا ـــر  , الأنـــراض و يـــدمّرون الأاـــر و ا بيـــوم و الأمـــوال مـــن ننـــل هـــره ا وانيــّـ  المنح ــّـ  
ولله و ـوقـــل مثـــل ذ ـــك في ا ي ـــ -و ا عيـــاذ بـــالله  -إ ي ـــا ا غأـــوّ الأهـــوج لله ع ـــم إ ي ـــا ؟ لله ع ـــم 

 .ا نّصارى
 

 صور من الغلو
                                                                                        

ولله غأـوا ا ي ـ, نأى كل  الّ هره محم  نـن ا غأـّو في الماضـو و في الأمـم ا ـتي تحـيط بهـره الأمّـ  
ا ــرين يــ مرون ا نــاّظ  قتأــوافي نزيــر و قــا وا إنــّه ابــن الله و نصــيبوا بــداء الجفــاء  قتأــوا الأنبيــاء و 

و   , بـه  ءومـا نـا بوا محمـدا با قسط و هرا من الجفاء و كرّبوا نيسى نأيه ا سوم و كـرّ 
ومــع , نبنــاءهم  يعر ونــه كمــا يعر ــون, هــم يعر ــون ننــّه راــول الله  قّــا نأيــه ا صــوة و ا ســوم 

ذ ك للهناهم الجفاء  و ا غأوّ في آن وا د إ  تكريب ا راول و محاربته و نحولله الحقّ ا ـر  
                .     ( 122ا بقرة )    يعرفونه كما يعرفوى أبنالهم يعأمونه قال تعا  نن م 

ا  و قا وا  يه هو الله و ا نصارى كر ك غأوا في نيسى و نبدوه وقا وا إنهّ ابن الله و اا ث او
و بـــّ  الله تبـــارك و تعـــا  ننّ نيســـى نبـــد مـــن نبـــالله الله و ننــّـه راـــول و نمّـــه صـــدّيق  كانـــا , 

و ا عقول تدرك هرا و تدرك ما وقع  يه ا نصارى , بيّنه الإاوم غاي  ا بيان , ي كون ا  عام 
ونأّمنا ا اتعاذة من هره ,  و ديرا هاّهم الله تبارك تعا  ا نّا  , من ا سّخ  و ا نول 

صــرام الــذين  *اهــدنا الصــرام المســتقيم  صــف  ا نــول في كــلّ صــوة نصــأي ا , ا صــف  
المغنـوب نأـي م هـم ( 0-2ا فاتح  )  أنعم  عليهم غير المغضوا عليهم ولا الضالّين
               .   ا نّصارى (  والضّالين) ا ي ولله لأّ م يعأمون الحقّ و يجحدونه ويعاندون  يه 

وا ـدّا ع ديــرا ا نــول هــو ا غأـوّ المونــب  غنــب الله تعــا  و  عناتـه هــو ا غأــوّ و الجفــاء  ــا غأوّ 
و ا نتـدال هـو ا صـف  امحممـوللهة ننـد الله نـزّ و نـلّ وهـو مـن , والجفاء من ا صـفام ا رميمـ  

 .  هره ا نّريع  ا تي ناء بها محمد صفام
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 وقوع الغلو في هذه الأم ة

 
ا ســنّ   ــرّر  ي ــا  و  قــد  صــل هــرا ا غأــوّ في هــره الأمّــ  رغــم ننّ ا قــرآن  ــرّر مــن ذ ــك و

يـــا أهـــش الكتـــاا لا تغلـــوا فـــي  يـــنكم و لا  :  قـــال الله تعـــا , مـــن ا غأـــوّ   راـــول الله
 (  101ا نساء )   تقولوا على الله إلاّ الحقّ 

كان ين ى نهل ا كتاب نن ا غأـوّ   ـره  إذا  , وهرا نداء لأهل ا كتاب وهو يتناول المسأم  
لأنّ ا غأوّ ضدّ الحقّ و المومن المعتدل   ولا تقولوا على الله إلاّ الحقّ   الأمّ  من باب نو 

 .يقول الحقّ  و يغأوا و  يجفو 
 

 تحذير رسول الله صلى الله عليه وسل م من الغلو
                                                                           

مـن   حـرّر ا رّاـول  (5)(  إياّكم و الغلوّ فإنمّا أهلن من كاى قبلكم الغلـوّ : )  وقال 
 ـّ  إنـّه في  جّـ  ا ـوللهاع في رنونـه مـن نر ـام إ  مزلله فـ  طأـب مــن , ا غأـو  نشـدّ ا تّحـرير 

صـيام   ر ـع وا ـدة من ـا  ـه الح  ا ت قِ    : قال ,ا فنل نن يناو ه  صيام   امو بها الجمرة 
 ــّ  (  بمثـش هــذه فـارموا و إيــّاكم و الغلـوّ فإنمّــا أهلـن مــن كـاى قــبلكم الغلـوّ : ) و قـال 

 ـو تتقـدّم بـ  يديـه في شـوء  تزيـد نو  الحصاة هره  بدّ نن تعتدل  ي ا وتتبع  ي ا محمـدا 
                                          .                               ا نقص نفاء وا زياللهة غأوّ , تنقص 

 
 الاعتدال و ين الله الحق

 
تــربّي نأــى ذ ــك وكــرا اــ اة  ا قــرآن يــربّي نأــى ا نتــدال و ا ســن  كــر ك و اــ اة ا راــول 

ننـاظ , في مراتـع ا غأـوّ  كـ  ووقـعو كنـّه للهبّ إ  ا فـرق ا نّـا   للهاء الأمـم اديا ,ا سأ  ا صا  
 .طون مفرّطون و نناظ م فْرِ 

                                                 
  ( .1752)ون د ( 3029)وابن مانه ( 3050)نررنه ا نسالو (  5)
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  , و المن ا ا سّأفو من ب  المناها المونوللهة هو المن ا ا واط المعتدل لمن  ق ه  قّ ا فقـه 
ومن ا اته ومـن اـ اة ا سّـأ    لأللهنياء   من  قه هرا المن ا من كتاب الله و انّ  راو ه 

نأــــى ا صـــا  يعــــرا ننّ المـــن ا ا ســــأفو هـــو للهيــــن الله الحــــقّ ا قـــالم نأــــى ا نتـــدال و ا قــــالم 
بينمـــا تجـــد في , ا صـــراف المســـتقيم و ا قالـــد إ  الحـــقّ في نقيدتـــه و من جـــه و تربيتـــه و للهنوتـــه 

ــــ رنم بــــ  الإ ــــراف و ا تّفــــريط  المــــن ا ا سّــــأفو واــــط في هــــره ا فــــرق  , المنــــاها الأرــــرى ا تّ
                                     .            كوا ي  الإاوم ب  الأللهيان و المأل ا سّابق  

  ـــم واـــط بـــ  الج ميّـــ  ,   هـــل ا ســـنّ  و الجمانـــ  في نقيـــدوم واـــط في نـــدلله مـــن المنـــاها 
المع أــ  غأــوا في ا تّنزيــه  ــ لّلهاهم هــرا ا غأــوّ إ  تع يــل صــفام الله , المع أــ  و المنــب   المنحر ــ  

ا  بخأقــه في نن ينــب وا الله تعــ و المنــبّ   غأــوا في الإابــام  ــ لّلهاهم هــرا ا غأــو إ , نــزّ ونــلّ 
 .نهاله وصفاته  تعا  الله نماّ يقول ا والمون نأوّا كب اا 

 
 توسُّط أهش السن ة في الصفاا

 
و تواط نهل ا سن  والجمان  في هـرا ا بـاب بـ  المع أـ  و المنـب    ـ ابتوا صـفام الله  تعـا  

و   تع يــــل نابتوهـــا مــــن غـــ ا تنــــبيه و   ثيـــل و  تحريــــ  ,صـــفام نو ــــه و نعـــوم كما ــــه 
زه الله تعــا  نــن المنــابه  و ننزهــه ـننــ, إابــام بــو تع يــل , تواّــ وا بــ  ا  ــّالفت  المنحــر ت  

رجِ هـرا ا غأـوّ مـن وقـع  يـه  ا تنزيهتبارك وتعا  نن ا تّع يل  و ننابه المع أ   نغأوا في   ّ  لم 
 .                                                                           ا تّنبيه     لمرننا ذ ك إ  و  ننارك المنب   في ا غأوّ في الإابام  ّ   ,إ  ا تّع يل 

الج يــّ  تــرى ننّ ا عبــالله مســأوبّي الإراللهة و , وهــم واــط في بــاب الأ عــال بــ  الج يــ  و ا قدريــّ  
و كحرك  الجماللهام المسـخّرة , ا قدرة و  ركاوم اض راريّ  كحرك  نوراق ا نجر تحرك ا ا ريّا  

 .                    -و ا عياذ بالله  -  ارتيار ديم و   قدرة و  إراللهة 
         و ا قدريــّـ  يـــرون ننّ ا عبـــد مســـتقّل بمنـــيأته و إراللهتـــه يفعـــل مـــا ينـــاء و   ارتبـــاف بـــ  إراللهتـــه 

و هــــدى الله نهــــل ا ســــنّ  , و  عأــــه و منــــيأته و بــــ  منــــيأ  الله و إراللهتــــه و تقــــديره  لأشــــياء 
نابتوا  أعبد ن عا  و قدرة وإراللهة و ارتيـارا  كنّ ـا تابعـ  لمنـيأ  ,  تواّ وا ب  هات  ا  اّلفت  

و       كأّفـــه الله تبـــارك وتعـــا   ونـــولله هـــرا ا عقـــل  ا عبـــد ننـــده نقـــل و , ارك و تعـــا  الله تبـــ
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و ا نــول و الحــقّ و ا باطــل و نن ــاه  و نن ــاه ا تّمييــز بــ  الحــقّ , منحــه ا قــدرة و ا رتيــار 
, هــو المصــأّو , و ا عبــد  عّــال , قــدرة و ارتيــارا و إراللهة و كــلّ ذ ــك مربــوف بمنــيأ  الله تعــا  

  .                          الخ ...وهو, و هو ا سّارق , و هو ا زاّني , هو ا صّالم , هو المزكّو 
قدرته ومع ذ ـك هـو مربوطـ  بمنـيأ  الله نـزّ ونـلّ   ـالله بارتياره و إراللهته و هره ن عا ه  عأ ا 

نتـاه بقدرتـه و إراللهتـه و ارتيـاره و , را ق  أعبد ون عا ه وا عبـد  انـل  عـوأ  قيقيـاأ ينسـب إ يـه 
 .                                        -بارك الله  يكم  - ي  مجبورا نأى ذ ك كما تقول الج يّ  

 ـالخوارج و المعتز ـ  , ونـد و ا ونيـد بـ  المرنأـ  و بـ  الخـوارج و المعتز ـ  وهم واط في باب ا 
و نهـــل ا ســـنّ  واـــط بـــ  , و المرنأـــ  يتعأّقـــون بنصـــوص ا ونـــد , يتعأقـــون  بنصـــوص ا ونيـــد 

 ـــا زاّني و ا سّـــارق و , يومنـــون بنصـــوص ا ونيـــد ونّ ـــا تأحـــق بمنـــيأ  الله ا عصـــاة , ا  ــّـالفت  
و نند المرنأ  تعأّقٌ بنصـوص ا ونـد و إ ـال  نصـوص ,إ َّ نن ير ه الله  ا قاتل معرّض  أونيد

  ت ــنقِص المعاصــو مــن إ ــا م شــيأا و , ا ونيــد   هــل ا ــرنوب ننــدهم مومنــون كــامأوا الإ ــان 
 إذا  قو الله مو ِّداأ غ ا منرك  و نقوب  نأيه و , غووم يرون ننهّ   ينرّ مع الإ ان ذنب 

يه نصوص ا ونيد وهو مومن كامل الإ ان و  و كان مـن ن جـر ا نـّاظ و ن سـق م   تن بق نأ
اشتّ وا و غأـوا في ا تّعأـق بنصـوص , إ انه مثل إ ان ن يل و محمد نأي ما ا صوة و ا سوم 

 كفّـروا ا عصـاة و  كمـوا نأـي م بـالخأولله , ا وند و اشتطّ الخوارج في ا تعأق بنصـوص ا ونيـد 
وة المرنأـ  قـا وا بنجـاة المو ـدّين و   نقـاب نأيـه و   نـراب و هـم مومنـون  و غـ, في ا نّار 

 .                                                                   كامأوا الإ ان 
إنّ ا رنوب   تخرج ب صحابها من الإ ان إ  ا كفر كما يقـول : و نهل ا سنّ  تواّ وا   قا وا 

يقــول المعتز ــ  لمــرج مــن للهالــرة الإ ــان إ  منز ــ  بــ  المنــز ت  ثمّ يأتقــو الخــوارج و  الخــوارج وكمــا
ا ـرين مـاتوا مصـريّن نأـى ا كبـالر نّ ـم را ـدون , المعتز   في الحكم نأى المصريّن نأى ا كبالر 

 .مخأّدون في ا نّار 
 سّــاق و ناقصــوا إنّ هــو ء ا ــرين مــاتوا وهــم مصــرين نأــى المعاصــو هــم : و قــال نهــل ا ســنّ  

و  نقـول كـا ر و نقـول إنـّه معـرّض , نقول مومن ناقص الإ ان و نقول مومن  ااق , الإ ان 
 أعقوب  إن لم تتداركه ر   الله نزّ و نلّ لأنّ من مام وهو غ ا منـرك   ـو تحـ  منـيأ  الله 

 إىّ الله لا يغفر أى يشرل به و يغفر ما   وى   لن لمن يشال   ( 112ا نساء ) 
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يعـرّب الله مـن , يعـرّبون , إ  نصوص نرـرى و ن اللهيـث تبـّ  ننّ ا عصـاة لمرنـون مـن ا نـّار 
شــفان  محمــد صــأى الله نأيــه و اــأم و شــفان  , شــاء مــن م ثمّ لمــرن م الله بنــفان  ا نــفعاء 

ثمّ يبقـى مــن م مـن لمرنــه , غـ اه مـن الأنبيــاء و المراـأ  و شــفان  المولكـ  و شـفان  المــومن  
 .الله تبارك وتعا  بفنل ر ته نزّ و نلّ 

 
 غلو ال وارم

 
ا ــر  بــدن مــن ن ــد راــول الله صــأى الله , مــن ا غأــوّ ا ــر  ابتأــو بــه المســأمون  غأــوّ الخــوارج 

من  كرة المساواة ا تي يدندن بها  -و الله ننأم  -نأيه واأم بدنبه ذو الخويصرة ا ر  ان أق 
في غـزوة  نـ  قسّـم ا غنـالم و  نّـل بعـا  -لله نأيه واـأم صأى ا -ا راول , ا د قراطيّون 

نن ـى ديـرا مالـ  مـن الإبـل و نن ـى ديـرا مالـ  ,  نّأ م في ا ع ـاء , ا زنماء لمصأح  نويم  
لأنـّه لمـّا يع ـو هـرا ا ـزنيم , ولم يعـط الآرـرين مـثأ م لمصـأح  الإاـوم .... و... من الإبل و

ا رّاـــول بعيـــد , ى الإاـــوم  تتبعـــه ننـــ اته و قبيأتـــه ي مـــأن إ  الإاـــوم  يـــومن و يســـتقر نأـــ
 .                             -نأيه ا صوة و ا سوم  -و هو نندل ا نّاظ  , ا نّور 

و الله هـره قسـم  مـا نريـد بهـا ونــه الله : قسّـم هـره ا قسـم  و  نّـل  ي ـا  قـال ذو الخويصـرة 
مـن يعـدل إ ا لـم : ) و قـال  - نأيه واأمصأى الله - غنب راول الله , نو ما ن دل  ي ا 

 لا إنـّه يصـلّي: )  قـال , و اات ذنه نمر في قتأـه (   ب  و  سرا إى لم أعدل, أعدل 
ي رم من اتضئ هذا قوم تحقروى صلاتكم إلى : )  -نأيه ا صوة وا سوم  -ثم قال ( 

ن كمـا يمـرن صلاتهم و قرالتكم إلى قرالتهم و صـيامكم إلـى صـيامهم يمرقـوى مـن الـدّي
 . 2)(  السّهم من الرمية

غأوّهم في ا دّين و غأوّهم في طأب المسـاواة نوقع ـم في هـرا اديـوك ا ـر  نهأكـوا بـه ننفسـ م 
ونهأكـــوا بـــه الأمّـــ  و رـــرج مـــن ضأنـــأه قـــوم كمـــا وصـــف م راـــول الله صـــأى الله نأيـــه و اـــأم 

ـــا و ا صـــحاب  , ن ـــداث الأاـــنان اـــف اء الأ ـــوم  غأـــوا في ,  كـــم إ ّ لله   , و قـــاتأوا نأيّ
و نراــل نبــد الله بــن , الحاكميــ  و ن أــوا معــ  الحاكميــ  و ررنــوا نأــى نأــوّ رضــو الله ننــه 

                                                 
  ( .11123)ون د ( 3210)نررنه ا بخار  (  2)
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 رنـــع مـــن م ا كثـــ ا و ا بـــاقون ابتـــوا نأـــى غأـــوّهم في ا ـــدّين و في , نبـــاظ ينـــانرهم  نـــانرهم 
  ت م و بقو مـن م الحاكمي  ا تي ن أوها  سفكوا ا دّماء  اض رّ نأوّ إ  قتاديم  اات صل ش

غأــوفي في الحاكميــ  و إ ــالٌ , غأــوفي في ا سيااــ  , مــن بقــو و تواراــوا هــرا ا غأــوّ إ  يومنــا هــرا 
 .                     انتب وا ديرا ,  أعقيدة و إ ال  أمن ا و إ ال لجوانب نويم  

 
 من آَار الغلاة

 
ن من رراب و للهمار في منـارق الأرض ومن آاار و بقايا هو ء ا غوة ما يعينه المسأمون الآ

مـن نهـمّ منابعـه ا ـتي يغــا ط , و منـابع هـرا ا غأـوّ في ا تّكفـ ا و ا تــدم ا و ا تّفجـ ا , و مغاربهـا 
نتبانــه  ي ــا هــره الأمّــ  و يبحثــون نــن ناــباب بعيــدة كــلّ ا بعــد نــن منــابع ا فســالله الحقيقيــ  و 

, ا وول المنحون با تّكف ا  تكف ا الأمّ   هو ا ةاث ا ق ل ا ر  وراّه ا سيّد ق ب في كتابه
و المنحون بنو م ر  اة ندّا كـالحأول و و ـدة ا ونـولله و تع يـل ا صـفام و مـا شـاكل 

هـرا ا غأـوّ نهأـك الأمّـ  , المنـحون بـا تّكف ا و شـحن ا نـباب * المعـالم * و في كتابـه , ذ ـك 
ــــ  و الإاــــ وميّ  و تعــــاني الأمّــــ  الآن مــــن م مــــن في الجزالــــر و في ن غانســــتان و في ا ــــبولله ا عربيّ

,  عأى الأمّ  نن تعرا هره المنابع ديرا ا دّاء ا عنـال , اديوك ما   يعأمه إ ّ الله نزّ و نلّ 
ن  و هو كتب ايّد ق ب  و ا كتب ا ـتي تفرّنـ  نن ـا مثـل كتـب صـو  ا صّـاو  و كتـب 

هـو ء المخربـون الخـوارج إّ ـا تربـّوا , نبو بص ا و  ركام نبي  زة و ناـام  بـن  للهن و نمثـاديم 
هو ء نوقع م في , نأى كتب ايّد ق ب و   تنسوا ن ن ا وواهر  و جمان  الج الله وا تكف ا 

 ـو نطـاع ,   و يكفر    بالجزليـ  , هرا ا بوء كتب ايّد ق ب المنحون  با غأوّ في ا تّكف ا 
و , و الله نشدّ من تكف ا الخوارج الأوّ ـ   وهرا, إنسان غ اه في نزلي   قد ارتّد نن الإاوم 

يةبــــون نأــــى هــــره ا كتــــب و صــــا ب ا إمــــام مقــــدّظ و  ــــو طعــــن في الأنبيــــاء و  ــــو طعــــن في 
تع يل ا صفام ,  أول وو دة ونولله , ا صحاب  ا كرام و  و للهمّر نصول الإاوم و نقالده 

كرامــ  هــره ا كتــب مــع   هــره   تنــر و   تنــال مــن قدااــ  هــرا ا رنــل شــيأا و   تحــطّ مــن, 
ما ـــر  نعـــل كثـــ ااأ مـــن  ا نّـــاظ ينز ـــون اـــيّد ق ـــب هـــره المنز ـــ  و هـــو في , الأاـــ  ا نـــديد 

ما ـر  نعـل  ,  نيا ا نول و ينز ون كتبه هره المنز   و هو من كتب ا نول و ا دمار 
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ذ ـك  يعـني يقعـون في هـره الم ا ـك و يوقعـون  ي ـا الأمّـ  ؟ مـا مننـ , كثـ اا مـن شـباب الأمّـ  
المنــاها  عقالــد ا قــرآن و , إ ّ ا غأــوّ المنــاها لمــن ا محمــد صــأى الله نأيــه و اــأم و شــريعته 

ومـــع الأاـــ  , ن كامـــه و نقالـــد ا ســـنّ  و ن كام ـــا و نقالـــد ا صـــحاب  و ا ســـأ  ا صـــا  
ا نديد هرا ا صن  من ا نّاظ يرى نفسه ننهّ هو المسأم و ديرا ترى في مواقع م ننـا المسـأم و 

و تــرى  ي ــا ا تّكفــ ا و , إ  الجحــيم را ــدا  ي ــا مخأــدا يــا ابــن نثيميــ : مــن كأمــاوم  تســمع
من ا ا رّاـول صـأى الله نأيـه واـأم , ترى  ي ا ا  عن  أمعتد   ا ثابت  نأى من ا الإاوم 

 عأـى شــباب الأمّـ  في منـارق الأرض و مغاربهـا نن يتّجـه إ  كتــاب , و مـن ا ا قـرآن ا كـريم 
ا أران تـرّ  نأي مـا رـ ا نمّـ  نررنـ   أنـّاظ يـ مرون بـالمعروا و ين ـون  نّ   نبيّه  الله و ا

نن المنكر و يومنون بالله و ناعدَ الله بهـم ن ـا   نقـر الله بهـم و بمـا نـاءوا بـه ن ـا مـن ا نـول 
شـفا  و قـد كـانوا نأـى, و ا كفر و ا نّرك و ننقـرهم الله بهـره ا رّاـا   ن ـا و شـعوبا مـن ا نـّار 

 فــرة مــن ا نّــار   نقــرهم من ــا تبــارك و تعــا  بمــا نــاء بــه محمــد صــأى الله نأيــه و اــأم و بمــا 
 -ننــره صــحابته ا كــرام مــن تعــا يم و نقالــد و نرــوق منبثقــ  مــن كتــاب الله و اــنّ  راــو ه 

م لأّ ـم نمّـ  واـط و لأّ ـ,  تبوءوا ا قمم ا عا ي  من ا عـزةّ و ا كرامـ   -صأى الله نأيه و اأم 
و تـــرى مـــا يأحـــق ا نـّــاظ مـــن ا غأـــوّ إ ّ اديـــوك و ا ـــدّمار   ــــره , رـــ ا نمّـــ  نررنـــ   أنـّــاظ 

 . و ناراأ  و رزياأ  ا نّونيام ا غا ي    يزيدون الأمّ  إ ّ هوكا و للهماراأ 
 

 الإ واى المسلموى إلى أين ؟
  

الخو ــــ  ,  ا دو ــــ  الإاــــومي , ن ــــالله , منــــر ننــــ  الإرــــوان المســــأمون و هــــم يقو ــــون ن ــــالله 
و المسأمون في انح اف نأى نيدي م و في تق قـر إ  ا ـوراء و ا ـوراء نأـى نيـدي م , الإاومي  

مــع الأاـــ  ا نّـــديد و هــم يزنمـــون نّ ـــم للهنــاة الإاـــوم و المجاهـــدون بااــم الإاـــوم ومـــع , 
ق مـن و يقدمون شباب الأمّـ  هـدايا نأـى نطبـا, الأا  ا نّديد   يزيدون  الأمّ  إ ّ هوكا 

يقـدّمو م , ا رهب كما يقال  لأمريكان و  أـرّوظ يـرنهو م كمـا يـرنهون ا فـراريا و ا ـدّناج 
 .                  هكرا   ندّة من نقيدة و   ندّة من مالّلهة و او  
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الله تبــارك و تعــا  شــرع الج ــالله في هــره الأمّــ  إذا كانــ  نمّــ   قّــا موهأــ   أج ــالله بعقيــدوا و 
 روق ا و بعدّوا الماللهي  وا عسكري    و ء   نقيدة صحيح  و   مـن ا صـحيم برناديا و ب

نهأكــــوا الأمّــــ  و هــــم و الله يتمتّعــــون و  "الج ــــالله , الج ــــالله : " ويقو ــــون  !و   نــــدّة ماللهيــــ  
يتأرذون بالمناصب و بالأموال و المآكل و المنارب و يرهب ضحيّ  هره ا نعارام ا فاادة 

يرهب ضـحايا كثـ اة مـن نبنـاء المسـأم  بهـره ا نـعارام و ا نـّداءام , تعل و هرا ا صراخ المف
 عأى الأمّ  نن ترنع إ  كتاب ربّها و اـنّ  نبيّ ـا  تكـون نمّـ  واـ ا كمـا نرـ  الله و  , ا فارغ  

و  تكون ر ا نمّ  نررن   أنّاظ و بهره ا عوللهة و بااتعاللهة , كما وص  الله تبارك و تعا  
د الله نــزّ و نــلّ تعــولله ا عــزةّ و ا كرامــ   لأمّــ   ووالله  ــن تنفــع هــره ا نــعارام هــره المكانــ  ننــ

 .هره الأمّ  نبدا بل ما تزيدها إ ّ انح اطا و للهمارا و ذ أ و هوانا 
ن   أيــدرك المســأمون مصــدر نــزّهم و مصــدر هوك ــم  يجتنبــوا مصــاللهر اديــوك و من ــا هــرا 

و تعـرا مصـدر نزّهـا  ت ـرع إ يـه , الله ننأـم و مصـ نع ا غأوّ و كث ا من هرا ا غأـوّ مفتعـل و 
و تعـــّ  نأيـــه با نّوانـــر و تـــربّي ننفســـ ا و ننياديـــا نأيـــه  يحقـــق الله ديـــم مـــا  قّقـــه لأاـــو  م 

 .ا كرام 
         أسمل الله أى يهيئ لهـذه الأمّـة  عـاة صـا قين م لصـين يعـو وى بهـم إلـى مصـدر عـّ تهم 

و سـنّة رسـول الله صـلى الله عليـه و سـلم الـذي فيـه كـشّ  كتاا الله,وكرامتهم وسعا تهم 
 أسمل الله أى يحقق  لن. الكمال و منه التّوسط والاعتدال 

 
 و صلّى الله على نبيّنا محمد

 .    و سلم  و على آله و صحبه
 .و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته 

  ة مراجعاً لهما  ة هذا الشريط وعراه على الشيخ ربيع السن   يغفر قام بت
  :هـ 03/3/0331يوم 

  - غفر الله له - فوا  الا ائري


